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قصة قتل كعب ابن الأشرف وقصة قتل أبي رافـع  -اليهود بعد وقعة أحد ، وكل من القصتين 

ســاقهما الإمــام البخــاري رحمــه الله بتمامهــا في كتابــه الصــحيح ؛ وكــان عليــه  -بــن أبي الحقيــق 

بيتــه لــيلاً  تيــك الصــلاة والســلام بعــث رهطــاً مــن الخــزرج إلى أبي رافــع فــدخل عبــد الله بــن ع

، وكــان أبــو رافــع مــن كــبراء اليهــود وكــان  وهــو �ئــم فقتلــه كمــا ثبــت ذلــك في صــحيح البخــاري

  . ويؤلب عليه الأعداء يؤذي رسول الله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

المـؤمنين فصلٌ (يشتمل على غـزوة أحـد مختصـرة ) ؛ وهـي وقعـة امـتحن الله فيهـا عبـاده [ 

واختبرهم ، وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين ، وذلك أن قريشاً حين قتل الله سرا�م ببدر 

، وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب ، ورأس فـيهم أبـو سـفيان بـن حـرب لعـدم وجـود 

إلى أطـراف المدينـة في غـزوة السـويق ولم ينـل مـا في نفسـه  -كمـا ذكـر�-أكابرهم ، وجـاء 

ــع قريبــاً مــن ثلاثــة  مــع قريشــاً ويؤلــب علــى رســول الله شــرع يج وعلــى المســلمين ، فجمَّ

آلاف مــن قــريش والحلفــاء والأحــابيش ، وجــاءوا بنســائهم لــئلا يفــروا ، ثم أقبــل �ــم نحــو 

المدينة ، فنزل قريباً مـن جبـل أحـد بمكـان يقـال لـه : عينـين ، وذلـك في شـوال مـن السـنة 

  ] . الثالثة

******************  

في هــذا الفصــل ســاق الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى خلاصــةً عــن غــزوة أحــد وهــي في شــهر 

شــوال مــن الســنة الثالثــة للهجــرة ، وهــي معركــة عظيمــة كانــت إلى جــوار المدينــة بلــد رســول الله 

  في �حيتها الشمالية إلى جهة جبل أحد وهو الجبـل المعـروف الـذي قـال عنـه النـبي عليـه ،

، واشـتهرت هـذه المعركـة بـين المسـلمين والكفـار   لسلام : ((أُحُدٌ جَبَلٌ يحُِبـُّنـَا وَنحُِبُّـهُ))الصلاة وا

  بغزوة أحد لكو�ا وقعت إلى جوار هذا الجبل المعروف . 

فيهـــا  والمؤلـــف رحمـــه الله تعـــالى ســـاق هنـــا خلاصـــةً �فعـــة تتعلـــق �ـــذه الغـــزوة الـــتي أعـــز الله 

بتأييده وميَّز فيها المؤمنين من أهل النفاق ، لأنه بعـد أن صـار للمسـلمين  المؤمنين وأيَّدهم 

شــوكة وقــوة وهيبــة علــى إثــر غــزوة بــدر الــتي وقعــت في رمضــان في الســنة الثانيــة للهجــرة بــدأت 

تظهــر ظــاهرة النفــاق ، وأصــبح بعــض الــذين في المدينــة ممــن لم يــدخل الإيمــان في قلــو�م أعلنــوا 
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، فجاءت معركة أحد في  وبرسوله  اء ما يبطنونه من الكفر �� الإيمان ظاهراً مع إخف

صة ومميزة لصف المؤمنين ومبيـِّنة لحال من كان يظُهر الإيمان ولكنه في البـاطن  السنة الثالثة ممحِّ

لا يبطنــه ولا يــبطن نصــرة الــدين ، ولهــذا ســيأتي أنَّ عبــد الله ابــن أُبي رأس المنــافقين انخــزل عــن 

ركوا إلى جهة جبل أحد ورجع بعدد كبير ممن معه �كصين عن نصرة النبي الكـريم الجيش لما تح

  صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

وهـي وقعـة امـتحن قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة حديثـه عـن هـذه الغـزوة : (( 

  )) . فقينالله فيها عباده المؤمنين واختبرهم ، وميَّز �ا بين المؤمنين والمنا

ـــل ســـرا�م ببـــدرقـــال : ((  بفـــتح الســـين : أي » سَـــرات « )) ؛  وذلـــك أن قريشـــاً حـــين قتُ

  خيارهم وكبراءهم وأشرافهم ومقدَّموهم .

)) ؛ أي أن المصـاب الـذي أصـا�م في غـزوة بـدر  وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهـم في حسـاب ((

كان يتصور زعـيمهم أبـو جهـل مصاب كبير ولم يكن لهم في حساب ، بل كانوا يتصورون كما  

الــــذي قتُــــل في تلــــك الغــــزوة أ�ــــم ســــيأتون إلى بــــدر ويقيمــــون فيهــــا ثلاثــــة أ�م يشــــربون الخمــــر 

وتُضــرب علــى رؤوســهم المعــازف ثم يرجعــون إلى مكــة و�ــا�م العــرب ، لكــنهم هُزمــوا في تلــك 

يان قريشــاً وصــار هــو المعركـة شــر هزيمــة وقتُــل كـبراءهم وسَــرا�م ومقــدَّموهم ، ولهــذا رأَس أبـو ســف

  القائد والزعيم .

)) ؛ وهـــو صـــخر ابـــن حـــرب القرشـــي ، رأس  ورأَس فـــيهم أبـــو ســـفيان ابـــن حـــربقـــال : ((

  عليه �لهداية فأسلم يوم فتح مكة . المشركين يوم أحد ويوم الخندق ، ومنَّ الله 

أنَّ أكـابرهم  )) يعـني سـبب أن أصـبح أبـو سـفيان رأسـاً وقائـداً وزعيمـاً  لعدم أكـابرهمقال : ((

  هلكوا في غزوة بدر الكبرى .

)) ؛  وجـاء كمـا ذكـر� إلى أطـراف المدينـة إلى غـزوة السـويق ولم ينـل مـا في نفسـهقال : (( 

جــاء بمئــتي فــارس مــن قــريش أراد أن ينــتقم ، وجــاء إلى أطــراف المدينــة مــن جهــة نجــد مــن جهــة 

مِشـــكم وآواه تلـــك الليلـــة وأطعمـــه الشـــرق ونـــزل في العُـــريض الـــوادي المعـــروف عنـــد ســـلاَّم ابـــن 

وبطـَن لـه مــن خـبر النــاس ، ثم لمـا أصــبح قطـع أشـجار النخيــل في المدينـة في تلــك الجهـة ووجــد 

رجلاً من الأنصار قتله مع حليف له ثم كرّ فاراً إلى مكة ، لكن ذلك لم ينل به بغيته ، بل إن 

هـار�ً وأخـذوا يلقـون أزود�ـم  والصـحابة ففـرَّ  الذي حصل أنه نَذِر به الناس ولحق بـه النـبي 
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وكــان جلُّهــا الســويق فعُرفــت تلــك الغــزوة بغــزوة الســويق ، فلــم ينــل مــا في نفســه في هــذا ا�ــيء 

  فأخذ يجمع ويجنِّد الجنود لغزو المسلمين في  المدينة .

)) ؛ أي يحــرِّض وعلــى المســلمين  شــرع يجمــع قريشــاً ويؤلِّــب علــى رســول اللهقــال : (( 

  مقاتلة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمسلمين . الكفار على

)) ؛ الحلفاء : جمـع حليـف  فجمّع قريباً من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش ((

ـــع مـــن قـــريش ، وأيضـــاً جمــّـع ممـــن حـــالفوهم علـــى النصـــرة ،  وهـــو المحـــالف علـــى النصـــرة . فجمَّ

الأحــابيش : هــم بنــو الحــارث ابــن عبــد  وكــذلك الأحــابيش . قــال ابــن إســحاق في ســيرته : "

مناة ابن كنانة ، والهوُن ابن خزيمـة ابـن مدركـة ، وبنـو المصـطلق مـن خزاعـة " . قـال ابـن هشـام 

في التعليق على كلامه هذا : " تحالفوا جميعاً فسموا الأحابيش ، وكان تحالفهم في وادٍ يقال له 

  الأحبش �سفل مكة فنُسبوا إليه " .

)) ؛ مهمــة النســاء في هــذا ا�ــيء  وجــاءوا بنســائهم لــئلا يفــروارحمــه الله : ((  قــال ابــن كثــير

ــــال ، وأيضــــاً إذا علــــم الرجــــال أن نســــاءهم معهــــم وأ�ــــم إن هُزمــــوا  تحــــريض الرجــــال علــــى القت

  فنساءهم على خطر فإن هذا مما يزيد في إقدامهم وعدم إحجامهم . 

)) ؛ وهــذا ثم أقبــل �ــم نحــو المدينــة ، فنــزل قريبــاً مــن جبــل أحــد بمكــان يقــال لــه : عينــين((

، وعـُرف هــذا  هــو اسـم الجبــل الـذي يقـع عــن جبـل أحــد مـن جهـة الجنــوب» عينـين « الاسـم 

جماعــة مــن المســلمين أن يكونــوا عليــه  الجبــل فيمــا بعــد بجبــل الرُمــاة ، وهــو الــذي أمــر النــبي 

   من جهة الخلف . يحرسوا المسلمين

  )) أي للهجرة .  وذلك في شوال من السنة الثالثةقال : (( 

  

  قال رحمه الله :

أصحابه : أيخرج إليهم أم يمكـث في المدينـة ؟ فبـادر جماعـة مـن  واستشار رسول الله [ 

في  فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة �لخروج إليهم ، وألحُّوا عليـه 

ـــ ـــك بعـــض ذل ـــى ذل ـــة ، و�بعـــه عل ـــن ســـلول �لمقـــام �لمدين ـــن أبيّ ب ـــد الله ب ك ، وأشـــار عب

فنهض ودخل بيته ولـبس لأمتـه وخـرج علـيهم  الصحابة ، فألحَّ أولئك على رسول الله 

، وقد انثنى عزم بعض أولئك فقالوا : � رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل 
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إذا لـبس لأمتـه أن يضـعها حـتى يقاتـل )) ، وأتي عليـه الصـلاة  . فقال : (( ما ينبغـي لنـبي

والسلام برجل من بـني النجـار فصـلى عليـه وذلـك يـوم الجمعـة ، واسـتخلف علـى المدينـة 

  ]. ابن أم مكتوم

**************  

ثم ذكــر الإمــام بــن كثــير رحمــه الله تعــالى أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام لمــا علِــم بمجــيء الكفــار 

لْ علَـى اللّـه  :       ر المسلمين عملاً بقول الله استشا ت فَتَوكَّـ {وشاوِرهم في الأَمـرِ فَـإِذَا عزمـ

  . فأخذ عليه الصلاة والسلام يشاور الصحابة بين خيارين : ]١٥٩[آل عمران: }

نين فيها إلى أن يدخل عليهم الأعداء في    المدينة فيُلاقو�م .الأول : البقاء في المدينة متحصِّ

  الثاني : أن يخرجوا خارج المدينة إلى حيث المكان الذي وصل إليه الأعداء لمنازلة المسلمين .  

وخاصة ممن فا�م المشاركة في غزوة بدر ، فأشـاروا علـى  فبادر جماعة من فضلاء الصحابة 

أُبي ابن سلول فإنه أشـار علـى �لخروج إليهم وألحُّوا عليه في ذلك ، وأما عبد الله ابن  النبي 

النبي عليه الصلاة والسلام �لمقام وعدم الخروج لمنازلة هؤلاء و�بعه على ذلك بعـض الصـحابة 

.  

يعني الفضلاء من الصحابة ولاسيما من فا�م المشـاركة في غـزوة بـدر  - فألحَّ أولئكقال : (( 

اورة دخــل عليـــه الصـــلاة )) ؛ يعــني بعـــد هــذه المشـــ ، فـــنهض ودخــل بيتـــه علــى النـــبي  -

  والسلام بيته .

  )) ؛ اللأمة : هي الدرع ، آلة الحرب المعروفة .  ولبس لأمته((

)) ؛ وهـذا الخـروج وقـد لـبس اللأمـة يعـني أنـه انتهـى أمـر الشـورى وعـزم عليـه  وخرج علـيهم(( 

  الصلاة والسلام على القتال والخروج إليهم .

فقـالوا : � رسـول الله إن أحببـت أن  -يعني عن الخـروج  - وقد انثنى عزم بعض أولئك(( 

ـــة فافعـــل )) ؛ لمـــا وجـــدوا النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لـــبس اللأمـــة واســـتعد تمكـــث في المدين

للخروج بنـاءً علـى المشـاورة وإلحـاح الفضـلاء مـن الصـحابة قـالوا لـه : إن أحببـت أن تمكـث في 

  المدينة فافعل .

)) ؛ لـِبْس اللأمـة وهـي  إذا لـبس لأمتـه أن يضـعها حـتى يقاتـل : ما ينبغي لنبي فقال (( 

الــدرع دليــل علــى أنــه قــد عــزَم صــلوات الله وســلامه عليــه ، وهــذا يعتــبر شــروع وبــدء في التوجــه 
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للقتـــال ، فمـــا ينبغـــي لنـــبي عـــزم علـــى القتـــال و�يـــأ وبـــدأ في الخطـــوات الأولى للتقـــدم للقتـــال أن 

 الإمـــام البخـــاري رحمـــه الله تعـــالى في كتابـــه الصـــحيح ينصـــرف ويـــنقض عزمـــه . والحـــديث علقـــه

بطولـه بسـند حسـن كمـا قـال الحـافظ في الفـتح ولـه شـاهد  ورواه الإمام أحمد من حديث جابر

ـــن  مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس بلفـــظٍ أتم منـــه ، ورواه أيضـــا الحـــاكم والبيهقـــي في الـــدلائل ، وحسَّ

   إسناده الحافظ في فتح الباري .

)) ؛ الرجـل هـو مالـك وذلـك يـوم الجمعـة وأُتي برجل مـن بـني النجـار فصـلى عليـهقال : (( 

. وقولـــه : (مـــن بـــني النجـــار ) ،  في ذلـــك اليـــوم فصـــلى عليـــه  ابـــن عمـــرو ، كـــان تـــوفي 

النجــار هــو لقــب لرجــلٍ اسمــه تــيم الله ابــن ثعلبــة ابــن عمــرو ابــن الخــزرج . وقيــل إن هــذا الرجــل 

لأنه قتل أو ضرب رجلاً فنَجَره ، وقيل إنه ختن نفسه �لقَدُّوم فلـذلك لقُـب لقُِّب �ذا اللقب 

  �لنجار ، وقيل غير ذلك .

  )) .  واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ((

  

  قال رحمه الله :

وخرج إلى أحد في ألف ، فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بـن أبي في نحـو ثلاثمائـة [ 

بعهم عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام والــد جــابر رضــي الله عنهمــا يــوبخهم إلى المدينــة ، فــاتَّ 

ويحضــهم علــى الرجــوع ، فقــالوا : لــو نعلــم أنكــم تقــاتلون لم نرجــع . فلمــا أبــوا عليــه رجــع 

  ] . عنهم وسبَّهم

 ************  

في  إلى أحُد  -أي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه - وخرجقال رحمه الله تعالى : (( 

)) ؛ أي ألف مقاتل ، وهذا بمقابل ثلاثة آلاف تجيشوا وتجمعـوا مـن الكفـار لمقاتلـة النـبي  ألف

  صلوات الله وسلامه عليه .

)) ؛ وهذا إلى المدينة  عبد الله بن أبيّ في نحو من الثلاثمائة فلما كان ببعض الطريق انخزل((

تعداً للنصرة وللملاقـاة ثم في أثنـاء من الخذلان ؛ مضى معهم عبد الله بن أبيّ بعض الطريق مس

  الطريق ينفرد بما يقارب الثلاثمائة ويرجع �م إلى المدينة .
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فـــاتَّبعهم عبـــد الله ابـــن عمـــرو ابـــن حـــرام والـــد جـــابر رضـــي الله عنهمـــا يـــوبخهم قـــال : (( 

)) رجــع عبــد الله وراءهــم يــوبخهم علــى نكوصــهم ورجــوعهم وانخــزالهم ، ويحضــهم علــى الرجــوع

  .  على الرجوع للقتال مع رسول الله ويحثهم 

)) ؛ يعني ما هناك قتـال " لـو نعلـم أنكـم تقـاتلون  فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع(( 

لم نرجع " ، وهذه كلمة قالوهـا إعلامـاً مـنهم بعـدم اسـتعدادهم للخـوض مـع المسـلمين في هـذه 

  المعركة.

هم ولامهم وأكثر علـيهم القـول  فلما أبوا عليه (( ))  رجـع عـنهم وسـبَّهم (( )) وكان وبخَّ

  . سيغني نبيه والمؤمنين عن نصرتكم " وجاء أنه قال : "أبعدكم الله ، إن الله 

هــم المــرادون  قــال المؤلــف ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى في كتابــه البدايــة والنهايــة : " وهــؤلاء القــوم

عــالى : {وَلْــيـَعْلَمَ الَّــذِينَ َ�فَـقُــواْ وَقِيــلَ لهَـُـمْ تَـعَــالَوْاْ قــَاتلُِواْ فيِ سَــبِيلِ اّ�ِ أَوِ ادْفَـعُــواْ بقــول الله تبــارك وت

ـ هُمْ لِلإِْيمـَانِ يَـقُولـُونَ ِ�فَـْ ـرَبُ مِـنـْ يْسَ وَاهِهِمْ مَـا لـَقاَلُواْ لَوْ نَـعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّـبـَعْنَاكُمْ هُـمْ للِْكُفْـرِ يَـوْمَئـِذٍ أقَـْ

ــَا يَكْتُمُــونَ}  ــمُ بمِ ُ أعَْلَ ــوِ�ِمْ وَا�َّ يعــني أ�ــم كــاذبون في قــولهم: لــو نعلــم قتــالا  ] ١٦٧[ آل عمــران: فيِ قُـلُ

لاتبعنـــاكم، وذلـــك لأن وقـــوع القتـــال أمـــره ظـــاهر بـــينِّ واضـــح لا خفـــاء فيـــه ولا شـــك فيـــه " . 

مـوع الـتي جـاءت إلى �حيــة فالقتـال بـينِّ وظـاهر وواضـح وهــذه الجيـوش الـتي تجيشـت وهــذه الج

  .  المدينة ما جاؤوا إلا للمقاتلة

  

  

  قال رحمه الله : 

بمن بقي معه حتى نزل شعب أحـد في عـدوة الـوادي إلى الجبـل ،  واستقل رسول الله [ 

للقتـال  فجعل ظهره إلى أحد و�ى الناس عن القتـال حـتى �مـرهم ، فلمـا أصـبح تعبـأ 

في أصحابه ، وكان فيهم خمسون فارساً ، واستعمل على الرمـاة ـ وكـانوا خمسـين ـ عبـد الله 

بن جبير الأوسي ، وأمره وأصحابه ألاَّ يتغيروا من مكا�م وأن يحفظـوا ظهـور المسـلمين أن 

  ] .يومئذ بين درعين ظاهر و  يؤتوا من قبلهم ،

****************  
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)) ؛ كانوا ألف وانخزل عبد الله  بمن بقي معه واستقل رسول الله ( قال رحمه الله تعالى : (

  ما يقارب السبعمائة . بثلاثمائة فيكون المتبقي مع النبي 

)) ؛ عــدوة الــوادي : أي حافــة الــوادي حــتى نــزل شــعب أحــد في عــدوة الــوادي إلى الجبــل((

  وجانبه إلى جهة جبل أحد .

 )) ؛ يعـني يرتـب النـبي  ن القتـال حـتى �مـرهمفجعل ظهره إلى أحد ، و�ى النـاس عـ(( 

صفوف القتال ويهيئها ثم نبههم أن لا يبدأ أحد �لقتال إلا إذا جـاء الأمـر والإذن بـذلك منـه 

  صلوات الله وسلامه عليه .

للقتـال في أصـحابه  -أي �يـأ وتجهـز واسـتعد  - فلما أصبح تعبأ عليه الصـلاة والسـلام(( 

اً ، واسـتعمل علـى الرمـاة ـ وكـانوا خمسـين ـ عبـد الله ابـن جبـير ، وكان فـيهم خمسـون فارسـ

)) ؛ يعني أمرهم �لجلوس على جبل عُرِف  الأوسي ، وأمره وأصحابه ألاّ يتغيروا من مكا�م

بجبــل الرمــاة لحمايــة المســلمين مــن تلــك الجهــة ، وأمــرهم أن لا يتغــيروا مــن مكــا�م وأن يحفظــوا 

بَلِهم . وأكـد علـيهم عليـه الصـلاة والسـلام مهمـا كـان الأمـر أن ظهور المسـلمين أن يؤُتـوا مـن قـ

  لا ينزلوا من هذا الموضع الذي عيَّنه لهم صلوات الله وسلامه عليه .

أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال لهــم : ((إِنْ رأَيَْـتُمُــوَ�  وجــاء في الخــبر في صــحيح البخــاري

رَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتىَّ أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ ، وَإِنْ رأَيَْـتُمُوَ� هَزَمْنَا الْقَوْ  رُ فَلاَ تَـبـْ مَ وَأَوْطأََْ�هُمْ تخَْطفَُنَا الطَّيـْ

رَحُوا حَتىَّ أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ )) ، وهـذه تعـاليم واضـحة تمامـاً بيَّنهـا ووضـحها لهـم صـلوات الله   فَلاَ تَـبـْ

لامه عليــــه ، أمــــرهم أن يحفظــــوا ظهــــور المســــلمين أن يؤتــــوا مــــن قــــبلهم وأن لا يتغــــيروا مــــن وســــ

  أماكنهم .

)) ؛ وهـذا دليـل مـن جملـة أدلـة   يومئذ بين درعـين وظاهَر قال المؤلف رحمه الله تعالى : (( 

توكــل ، وأن اتخـاذ الأسـباب لا ينـافي العلـى اتخـاذ الأسـباب  كثـيرة في كتـاب الله وسـنة نبيـه 

، بــل إن مــن تمــام التوكــل أن يفعــل المســلم الســبب ، فهــذا إمــام المتــوكلين وســيد  علــى الله 

المتوكلين صـلوات الله وسـلامه عليـه في معركـة أحـد ظـاهَر بـين درعـين ولـبس أيضـاً المغِفـر الـذي 

يوضع على الرأس ، وهذا كله من �ب اتخاذ الأسباب للوقاية من ضـرب العـدو أو نبـل العـدو 

بل هو من تمام التوكل وهذا صـح  نحو ذلك . فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله  أو
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في عـــدة أحاديـــث منهـــا حـــديث الـــزبير ابـــن العـــوام المخـــرجَّ في جـــامع الإمـــام الترمـــذي رحمـــه الله 

  . ويروى أيضاً عن غيره من أصحاب النبي  تعالى

  

  قال رحمه الله : 

وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار ، وجعل على إحـدى ا�نَّبتـين الـزبير [ 

  ] . بن العوام ، وعلى ا�نَّبة الأخرى المنذر بن عمرو ؛ المعنق ليموت

************  

)) ؛ أخـا بـني عبـد الـدار اللـواء مصـعب بـن عمـير   وأعطـىقال رحمه الله تعالى : (( 

الــذي في ضــوءه يتقــدم النــاس ويتحركــون في المعركــة ويكــون أمــارة وعلامــة  اللــواء : علَــم الجــيش

  واضحة للجيش .

وجعل علـى إحـدى ا�نَّبتـين الـزبير ابـن العـوام ، وعلـى ا�نبـة الأخـرى المنـذر بـن عمـرو ((

))؛ المــراد ��نبتــين : يمــين الجــيش ويســاره ، فجعــل علــى إحــدى ا�نبتــين الــزبير المعنِــق ليمــوت

مــن الخــزرج ، ويلقــب بـــ (المعنِــق  عــوام ، وعلــى ا�نبــة الأخــرى المنــذر بــن عمــرو وهــو ابــن ال

ليموت ) ، والمراد �لمعنق أي المتقدم والمسرع ، يقال أعنق ليموت : يعني أسرع وتقدم ليموت 

ـــارك وتعـــالى ، ولقُـــب  �ـــذا اللقـــب لســـرعته في طلـــب الشـــهادة في  شـــهيداً في ســـبيل الله تب

  سبيل الله .

هو عُقبي بدْري ، ممن شـهد بيعـة العقبـة وممـن شـهد  والمنذر ابن عمرو الخزرجي الأنصاري 

علـى مجنَّبـة الجـيش ، واستُشـهد بعـد غـزوة أحـد بوقـت  بدراً وشهد أيضاً أحداً وجعله النـبي 

ليس بطويل ، بعد هذه الغزوة �ربعة أشهر في غزوة بئر معونة وهي في أوائل السـنة الرابعـة مـن 

  جرة في شهر صفر ، و�تي عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى .اله

  

  قال رحمه الله تعالى : 

واســتعرض الشــباب يومئــذ ، فأجــاز بعضــهم وردَّ آخــرين ، فكــان ممــن أجــاز : سمــرة بــن [ 

وكان ممن رد يومئذ : أسامة بن زيد  جندب ، ورافع بن خديج ، ولهما خمس عشرة سنة .
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ظهير ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم ، وزيـد بـن �بـت ، وعبـد  بن حارثة ، وأسيد بن

  ]. الله بن عمر، وعرابة بن أوس ، وعمرو بن حزم . ثم أجازهم يوم الخندق

************  

)) ؛  ، فأجــاز بعضــهم ورد آخــرين الشــباب يومئــذ واســتعرض قــال رحمــه الله تعــالى : (( 

في معاركــه الشــباب : أي �تــون عنــده ويمــرون مــن كــان عليــه الصــلاة والســلام يســتعرض عــادةً 

أمامــه حــتى ينظــر مــن كــان مــنهم يصــلح أن يــدخل معهــم للقتــال والجهــاد �ذن لــه ، ومــن يــراه 

عليه الصلاة والسـلام لـيس كـذلك لا �ذن لـه بـذلك . وجميـع هـؤلاء الشـباب �تـون عـن رغبـة 

صــلاة والســلام ويتطــاول يحــاول صــادقة ويبــدون الاســتعداد ، وبعضــهم يقــف أمــام النــبي عليــه ال

أن يمـــد جســـمه حـــتى يجيـــزه ؛ للرغبـــة القويـــة الصـــادقة في قلـــوب هـــؤلاء الشـــباب لأن �ذن لهـــم 

صــلوات الله وســلامه عليــه في الــدخول في المعركــة ، فكــان عليــه الصــلاة والســلام يجيــز الــبعض 

  ويرد البعض . 

)) ؛ سمـرة خمـس عشـرة سـنة ولهمـا فكان ممن أجاز سمرة ابن جندب ، ورافع ابن خديج(( 

فــزاري ، ولمــا تــوفي والــده جــاءت أمــه إلى المدينــة وتزوجهــا رجــل مــن الأنصــار  ابــن جنــدب 

في حجره . وقد جاء مع شباب الأنصار لما استعرضهم النـبي عليـه  وتربى سمرة ابن جندب 

  . أمه الصلاة والسلام واحداً واحدا �عتبار أنه تربي في حجر رجل من الأنصار وهو زوج

لمـــا جـــاء دور رافـــع ابـــن خـــديج الأنصـــاري في اســـتعراض النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لشـــباب 

حريصـاً جـداً ويتطـاول أمـام  الأنصار ، أثنوا عليه خيراً في أنـه مـاهر في النبـل ، وكـان أيضـا 

النــبي عليــه الصــلاة والســلام عــن رغبــة قويــة في أن �ذن لــه صــلوات الله وســلامه عليــه فأجــازه 

مـــن شـــدة  -لـــزوج أمـــه  لوات الله وســـلامه عليـــه ، فلمـــا أجـــازه قـــال سمـــرة ابـــن جنـــدب صـــ

رافع وأ� أصرع رافـع" ، يعـني  : " أجاز النبي  -حرصه ورغبته في أن يشارك في هذه المعركة

لو أتصـارع أ� ورافـع أ� أصـرعه ، فبلـغ النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ذلـك ، فطلبـه وطلـب رافـع 

، وهــذا جــاء في ترجمــة سمــرة ابــن  فصــرعه سمــرة ابــن جنــدب فأجــازه النــبي  وقــال تصــارعا ،

  جندب في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر وفي غيره من كتب التراجم .

وكان ممن رد يومئذ أسـامة ابـن زيـد ابـن حارثـة ، وأسـيد ابـن ظهـير ، والـبراء ابـن  قـال : ((

 ابن عمر، وعرابة ابن أوس ، وعمرو عازب ، وزيد ابن أرقم ، وزيد ابن �بت ، وعبد الله



٣٧ 
 

ـزْ هـؤلاء الشـباب مـن يوم الخندق ))  ابن حزم . ثم أجازهم فـالنبي عليـه الصـلاة والسـلام لم يجُِ

أصحابه عليه الصلاة والسلام يوم أحد ، وأجازهم يوم الخنـدق وهـم أبنـاء خمـس عشـرة سـنة . 

: ((عَرَضَنيِ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين قال 

ـزْنيِ ، وَعَرَضَـنيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ أُحُدٍ فيِ الْقِتَالِ وَأََ� ابْنُ أرَْبـَعَ عَشْـرَةَ سَـنَةً فَـلـَمْ يجُِ يَــوْمَ الخْنَْـدَقِ  ا�َّ

  .   وَأََ� ابْنُ خمَْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنيِ))

  

  :قال رحمه الله 

وتعبأت قريش أيضاً وهم في ثلاثة آلاف كما ذكر� ، فـيهم مائتـا فـارس ، فجعلـوا علـى [ 

ميمنـتهم خالــد بــن الوليــد ، وعلــى الميســرة عكرمــة بــن أبي جهــل . وكــان أول مــن بــرز مــن 

المشركين يومئـذ أبـو عـامر الراهـب ، واسمـه عبـد عمـرو بـن صـيفي ، وكـان رأس الأوس في 

 فلمـا جـاء الإسـلام خُـذل فلـم يـدخل فيـه ، وجـاهر رسـول الله  الجاهلية وكان مترهباً ،

 فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسـول الله  �لعداوة ، فدعا عليه 

ويحضــهم علــى قتالــه مــع مــا هــم منطــوون علــى رســول الله وأصــحابه مــن الحنــق ، ووعــد 

لهــم قومــه مــن الأوس يــوم اللقــاء حــتى يرجعــوا إليــه ، فلمــا أقبــل في المشــركين أنــه يســتميل 

عبدان أهل مكة والأحابيش تعرَّف إلى قومـه فقـالوا لـه : لا أنعـم الله لـك عينـاً � فاسـق . 

  ]. فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر ، ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً 

*******************  

  )) أي : تجهزت واستعدت للقتال . عبأت قريش أيضاً وتقال رحمه الله تعالى : (( 

)) ؛ مائتــا فــارس في مقابــل خمســين  وهــم في ثلاثــة آلاف كمــا ذكــر� ، فــيهم مائتــا فــارس((

  فارساً في المسلمين .

  )) .  فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد ، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل(( 

ين يومئذ أبو عامر الراهب ، واسمـه عبـد عمـرو ابـن وكان أول من برز من المشركقال : (( 

صيفي . وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهباً ، فلما جاء الإسلام خُذل فلم يدخل 

فخــرج مــن المدينــة وذهــب إلى قــريش  �لعــداوة، فــدعا عليــه  فيــه ، وجــاهر النــبي 

ما هم منطوون على  ويحضهم على قتاله مع على مقاتلة النبي  -أي يحضهم  -يؤلبهم 
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 )) ؛ هـــم أصـــلاً في غايـــة الحنـــق والغـــيظ علـــى النـــبي  وأصـــحابه مـــن الحنـــق رســـول الله 

وعلـــى أصـــحابه الكـــرام بعـــد غـــزوة بـــدر الكـــبرى ، فإضـــافة إلى مـــا هـــم عليـــه ذهـــب إلـــيهم هـــذا 

  . الفاسق يؤلبهم ويحرضهم على مقاتلة النبي 

)) ؛ قــال : إذا حــتى يرجعـوا إليــه اللقـاء ووعـدهم أنــه يسـتميل لهــم قومـه مــن الأوس يــوم(( 

وصــلتم إلى المدينــة سأســتميل قــومي وهــم الأوس ويناصــرونكم ويكونــون يــداً واحــدة معكــم في 

  مقاتلة محمد وأصحابه .

)) ؛ يقـال عُبـدان بضـم العـين ، وأيضـاً يقـال عِبـدان فلما أقبل في عُبدان أهـل مكـة قال : ((

  صيغ عديدة منها هذه الصيغة عُبدان ، وعِبدان . بكسرها ؛ جمع عبد. وعبد يجُمع على 

)) ؛ وعرفنـا مـن هـم الأحـابيش قريبـاً في كـلام  فلما أقبـل في عُبـدان أهـل مكـة والأحـابيش((

  ابن إسحاق وتوضيح ابن هشام له . 

)) ؛ وهـو كـان  فقالوا له : لا أنعم الله لك عيناً � فاسق -أي الأوس  -تعرّف إلى قومه ((

، بـل إنـه وعـد المشـركين بـذلك  ميلهم ليكونوا يداً مع المشركين في قتال النبي يطمع أن يست

، وكـان مـن  ، فقالوا : لا أنعم الله لك عيناً � فاسق . وروي أن الذي لقبه �لفاسـق النـبي 

  أشد الناس عداوة وكراهية وبغضاً للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

)) ؛ كان يتوقع أ�م ربما أ�م يطاوعونـه وأنـه يـتمكن  فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر(( 

  من استمالتهم ، فلما سمع منهم هذا الكلام قال : "لقد أصاب قومي بعدي شر" .

)) ؛ ذكــر ابــن كثـير رحمــه الله أن أبــو عمـرو الراهــب دخــل  ثم قاتـل المســلمين قتــالاً شــديداً (( 

تقدَّم للقتال وقاتل قتالاً شـديداً في بغـض وكراهيـة للمسـلمين وللنـبي عليـه المعركة وكان أول من 

ــــه  الصــــلاة والســــلام ، ونجــــا في تلــــك المعركــــة ورجــــع إلى مكــــة وهــــو لازال علــــى بغضــــه وكراهيت

، فلمــا فتُِحــت مكــة ولىَّ هــار�ً إلى الــروم �لشــام وبقــي هنــاك   للإســلام وللمســلمين وللنــبي 

  هناك .كافراً إلى أن هلك ومات 

في معركــة أحــد كــان مــن ضــمن المســلمين وممــن أبلــى في القتــال مــع المســلمين بــلاءً حســناً ابنــه 

في هذه المعركة ، وجـاء في بعـض الـروا�ت وذكُـر هـذا  حنظلة ابن أبي عامر ، وقتُِل شهيدا 

،  الإصابة أن النبي عليه الصـلاة والسـلام قـال : ((رأيـت الملائكـة تغسـله ))أيضاً في ترجمته في 

ولهذا يلقب بغسيل الملائكة ، ولما سُئل أهله عنه قالوا : خرج إلى المعركة جُنبُـاً ، لأ�ـم تجيشـوا 
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. فحنظلـــة هـــذا هـــو ابـــن هـــذا الفاســـق أبي عمـــرو الراهـــب الـــذي كـــان مـــن ألـــد واســـتعدوا لـــيلاً 

د الخصــــوم وأول المتقــــدمين في معركــــة أحــــد لمقاتلــــة المســــلمين والتحــــريض علــــيهم الأعــــداء وأشــــ

 { يِّــــتالْم ــــنم ّــــيْالح خْــــرِجي} :فحنظلــــة في تمــــام النصــــرة للإســــلام والمســــلمين  ]١٩[الــــروم

والمناصرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وفي المقابل والده من ألـد الأعـداء وأشـد الخصـوم 

  قدمين لمقاتلة المسلمين في هذه المعركة!!وأول المت

  

  قال رحمه الله :

، وأبلى يومئـذ أبـو دجانـة سمـاك  يومئذ : أمت أمِت وكان شعار أصحاب رسول الله [ 

 -رضـي الله عنـه وأرضـاه  -، أسد الله وأسد رسوله  بن خرشة ، وحمزة عم رسول الله 

وكــذا علــي بــن أبي طالــب ، وجماعــة مــن الأنصــار مــنهم : النضــر بــن أنــس ، وســعد بــن ، 

  ] . الربيع رضي الله عن جميعهم

****************  

)) ؛ المــراد �لشــعار :  يومئــذ : أمِــت أمِــت وكــان شــعار أصــحاب رســول الله قــال : (( 

يِّز بعضـهم بعضـاً �ـا ، بحيـث العلامة الصوتية التي تكون بين أفراد المسلمين يعرفون بعضهم ويم

إذا لقــي شخصــاً في موضــع مــن المعركــة يســأله عــن هــذه الكلمــة ومباشــرة يــذكر هــذا الشــعار ، 

  .» أمِت أمِت «فإذا ذكره كفَّ عنه ، فكان شعار المسلمين في هذه المعركة 

  ة )) وأبــو دجانــوأبلــى يومئــذ أبــو دجانــة سمِــاك ابــن خرَشــة قــال رحمــه الله تعــالى : (( 

كان كما ذكُر عنه رجلاً شجاعاً ، وكان أيضاً يتقـدم في القتـال �ختيـال ، وقـال عليـه الصـلاة 

ُ إِلا فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ )) يعني إلا أ�ا في هذا الموضع المـراد   والسلام : ((إِنَّـهَا مِشْيَةٌ يُـبْغِضُهَا ا�َّ

لام دفع إليه سيفه ، وكان قـال عليـه الصـلاة �ا إغاظة الأعداء ، وكان النبي عليه الصلاة والس

ــهِ  ــيْفَ بحَِقِّ  فــبعض الصــحابة تقــدموا ، فــأعطى النــبي    ؟ )) والســلام : ((مَــنْ َ�ْخُــذُ هَــذَا السَّ

  وكان ممن أبلى بلاء حسناً في قتال الكفار يوم أحد . سيفه لأبي دجانة 

)) وهــو  ، أســد الله وأســد رســوله رضــي الله عنــه وأرضــاه وأيضــاً حمــزة عــمّ رســول الله ((

  ممن اسُتشهد رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة . 
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علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار منهم : النضر ابـن وكذلك ممن أبلى بلاء حسناً (( 

بروز )) ؛ فهذه بعض الأسماء الذين كان لهم  رضي الله عن جميعهم أنس ، وسعد ابن الربيع

  ظاهر وبلاء حسن في منازلة الكفار ومقاتلتهم في هذه المعركة . 

" هذا خطأ قـد يكـون مـن بعـض النُسَّـاخ ، والصـواب  منهم النضر ابن أنسقوله رحمه الله: " 

"أنـــس ابـــن النضـــر " وهـــو عـــمّ الصـــحابي الجليـــل أنـــس ابـــن مالـــك ، وســـيأتي ذكـــر اسمـــه علـــى 

ولـه : " ومـرّ أنـس ابـن النضـر بقـوم مـن المسـلمين قـد ألقـوا الصواب عند ابن كثير رحمه الله في ق

، فقــال مــا تصــنعون في الحيــاة بعــده ؟  �يــديهم فقــال مــا تنتظــرون ؟ فقــالوا قتُــل رســول الله 

قوموا فموتوا على ما مات عليه ، ثم استقبل الناس فلقي سعد ابن معـاذ فقـال : � سـعد والله 

اتـل حـتى قتُـل رضـي الله عنـه ووُجِـد بـه سـبعون ضـربة " إني لأجد ريح الجنة من دون أحد ، فق

وجــاء في البخــاري أنّ مــا عرفــه إلا أختــه بشــامة أو ببنانــه وبــه بضــعٌ وثمــانون مــن طعنــة وضــربة 

ورمية بسهم ، وأخته صحابية جليلة وهي الرُّبـَيّع بنت النضر ولها قصة �بتـة في الصـحيح تـدل 

وهــي: أّ�ــا لطمـت إنســا�ً فتحــاكموا إلى النــبي  علـى فضــل هــذا الصـحابي أنــس ابــن النضـر 

عليه الصلاة والسلام فطلُِب مـنهم العفـو عـن اللطمـة فـأبوا ، فطلُـب مـنهم الأرْش فـأبوا ، قـالوا 

إلا القصاص . فقال أخوهـا أنـس : "والله لا يُكسـر سـن الرُّبيـع " فرضـوا �لأرش ، فقـال عليـه 

  م على الله لأبره ، وإن منهم أنس ابـن النضـر ))الصلاة والسلام: (( إن من الناس من لو أقس

  استشهد في غزوة أحد بعد أن أبلى فيها بلاءً عظيما . وأنس ابن النضر 

  

م على عبدك سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّ 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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